
بعــــدما شلّــــت الحيــــاة في شمــــال غــــزة..
“إسرائيـــــــل” تســـــــتعد لتنفيـــــــذ “خطـــــــة

الجنرالات”
, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

حصــار مطبــق وتــدمير ممنهــج لكــل مقومــات الحيــاة، جثــث ملقــاة علــى الأرض، أشلاء متنــاثرة يعجــز
الدفاع المدني عن جمعها، صواريخ تسقط بلا خريطة، ومسيرات تصطاد كل من يفكر أن يرفع رأسه،
كثر من  ألف فلسطيني شمالي قطاع غزة تحت وطأة تصعيد إجرامي من قوات هكذا يعيش أ

الاحتلال.

وعلى مدار  أيام كاملة يعيش سكان مخيم جباليا وبلدات جباليا البلد والتوام والكرامة والعطاطرة
وبيــت لاهيــا وبيــت حــانون، أوضاعًــا مأساويــة، اســتهداف مــن كــل جــانب، بــرًا وجــوًا، نســف للمنــازل
وقصــف للمشــافي والمــدارس ومراكــز الإيــواء، وحــرب تجويــع مركــزة، والــدفع بقــوة نحــو تهجــير الأهــالي

والنزوح إلى مناطق الجنوب.

ليســت المــرة الأولى الــتي يعــاود فيهــا الاحتلال اســتهداف شمــال القطــاع، لكــن العــودة هــذه المــرة
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اســتثنائية مــن حيــث وحشيــة الانتهاكــات المرتكبــة والتشديــد في ترجمــة ســياسة جــز العشــب ميــدانيًا،
شكلاً ومضمونًا، وفرض حالة من العزلة التامة لمناطق الشمال عن العالم أجمع، بل عن مقومات
الحيــاة ذاتهــا.. فهــل اتخــذت حكومــة الاحتلال بقيــادة المتطــرف بنيــامين نتنيــاهو قــرار تنفيــذ “خطــة

الجنرالات” المزعومة؟

قتل لكل مقومات الحياة
لم يترك الاحتلال قيد أنملة من حياة إلا وجرفها، وأد كامل لكل مقومات العيش، غلق لكل النوافذ
الـتي يمكنهـا إدخـال ولـو بصـيص مـن أمـل في البقـاء، إصرار مـدروس علـى تحويـل شمـال القطـاع إلى

أرض سوداء محروقة غير قابلة لأي صورة من صور الحياة.

علـى مسـتوى الغـذاء، فـرض المحتـل حصـارًا مطبقًـا علـى كـل المنـافذ، فمنـع إدخـال الطعـام والـشراب،
وطوق كل مناطق الشمال بسياج أمني مغلظ، لا يسمح إلا بدخول الهواء فقط، وإن كان ملوثًا بغبار
القذائـف ومخضبًـا بـدماء الضحايـا، حـتى المخبز الوحيـد (مخبز “الشلفـوح” بمخيـم جباليـا) الـذي كـان

يلبي احتياجات سكان الشمال دمره بالكامل، لتصبح تلك المناطق بلا خبز ولا طعام.

ولم يتوقف الإجرام عند هذا الحد بل فرض حصارًا مشددًا على المشافي الثلاث العاملة في الشمال،
كمـال عـدوان والإنـدونيسي والعـودة، وطـالب بإخلائهـا مـن المـرضى والكـوادر الطبيـة خلال  ساعـة،
وقطـع عنهـا سـبل الإمـداد مـن غـاز ومسـتلزمات طبيـة، واعتقـل مسـعفيها، مـا يعـني خروجهـا بشكـل
كثر من  ألف إنسان بلا مستشفى واحدة، وفي أجواء كالتي يحيون رسمي عن الخدمة، ليصبح أ

كثر مأساوية. فيها من قتل وقصف وتدمير وإبادة فإن الكارثة أفجع وأ

ولم يسـلم أحـد مـن رصـاص الاحتلال، سـواء كـان طفلاً أو امـرأةً أو كهلاً، مـن رفـع الرايـة البيضـاء ومـن
رفـع رايـة المقاومـة، الجميـع طـالته يـد الغـدر الـتي لم تفـرق بين مـدني ومسـلح، فالكـل يحمـل الجنسـية
الفلســطينية، وهــذا شرط كــاف للإبــادة كمــا يــرى جيــش الاحتلال المنقــاد بهــوى وأطمــاع وطموحــات

اليمين المتطرف ورئيس حكومة متعجرف.

الدفع قهرًا نحو التهجير
لم يمنح المحتل لسكان الشمال فرصة للخروج من بيوتهم، حيث الرصاص والقذائف والمسيرات في
استقبال كل من يفكر في ذلك، فيما أبقى على مسار إجباري واحد فقط لدفع الفلسطينيين شرقًا
باتجــاه منطقــة الإدارة المدنيــة، حيــث فتــح ممــرات مراقبــة ومشــددة للنزوح إلى الجنــوب، بعــدما قتــل

لديهم كل مقومات الحياة، ولم يترك لهم خيار آخر.

وعلــى مــدار الأســبوع المــاضي لم يتوقــف جيــش الاحتلال عــن إلقــاء أوامــر إخلاء لســكان الشمــال عــبر



منــاشير تلقــى عليهــم جــوًا تحثهــم علــى النزوح ومغــادرة منــاطقهم، وإلا فالقتــل هــو البــديل، وهــي
الخطــوة الــتي تعــني باختصــار تحويــل منــاطق شمــالي القطــاع إلى أرض غــير صالحــة للعيــش بحســب

منظمة “أطباء بلا حدود”.

ويهدف الكيان المحتل من وراء هذا التحرك تنفيذ مخطط التهجير لسكان الشمال، وتفريغ مناطقه
مــن الأهــالي، وهــو مــا دفــع الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، للتنديــد والتحــذير مــن
تداعيات هذه الخطوة على حياة وسلامة نحو  ألف شخص في غزة يتعرضون للضغط للانتقال
جنوبًا إلى منطقة مكتظة بالسكان وملوثة وتفتقر إلى أساسيات الحياة”، كما أشار في تغريدة له على

منصة “إكس” اليوم الأربعاء.

تطبيق “خطة الجنرالات”
في بــدايات ســبتمبر/أيلول المــاضي كشفــت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة عــن ملامــح خطــة جديــدة
تحمـل اسـم “خطـة الجـنرالات” تبناهـا منتـدى الجـنرالات والمحـاربين الإسرائيليين، بمبـادرة مـن اللـواء
متقاعد غيؤرا آيلاند، الرئيس السابق لقسم العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدعومة من
العشرات من كبار الضباط، تنطوي على استراتيجية عملية للقضاء على حماس وتفكيك قدراتها عبر

خطوات تدريجية.

الخطـة المروجـة آنـذاك جـاءت كـرد علـى مقتـل الأسرى الإسرائيليين السـت في رفـح  أغسـطس/آب
الماضي، الذين كانوا بحوزة حماس، حيث تم رفعها إلى الوزراء وأعضاء الكابينت، من أجل مناقشتها

وإقرارها، وإصدار الأوامر للجيش بتطبيقها ميدانيًا.

وتسـتند تلـك الوثيقـة في مجملهـا إلى استراتيجيـة التجويـع عـبر الحصـار المطبـق لـدفع سـكان الشمـال
ــا إلى الوســط والجنــوب، وعليــه فلــن يتبقــى إلا عنــاصر قهــرًا إلى التهجــير الإجبــاري، وترحيلهــم جميعً
المقاومة، ثم تُحول المنطقة الواقعة شمالي محور نتساريم، الذي يفصل جنوبي قطاع غزة عن شماله،
إلى منطقــة عســكرية مغلقــة، يعقبهــا فــرض حصــار عســكري كامــل علــى منــاطق الشمــال، مــا يجعــل

المقاومين المتمركزين هناك بين خيارين، إما الموت وإما الاستسلام.

من جانبه يرى الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال
شمالي قطاع غزة قبل أسبوع، مختلفة عن العمليات السابقة، التي كانت في إطار زمني ومعلومات
عن مقاتلين وقيادات المقاومة السياسية والعسكرية، إلى جانب البحث عن أنفاق وأسرى محتجزين،
مبينًا أن العملية الحالية لها علاقة بـ”خطة الجنرالات” التي تهدف إلى السيطرة المطلقة على شمال
القطاع وإفراغه من السكان حتى محور نتساريم، حيث تتراوح الأعداد بين  ألفًا و ألف،

بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

ير دفاعه يوآف وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفادت أواخر الشهر الماضي أن نتنياهو ووز
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غالانت صدّقا على دراسة العمليات التي تستند إلى “خطة الجنرالات”، التي تنص على حصار شمال
القطاع ووقف المساعدات الإنسانية وإجلاء السكان، فيما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق قوله إن الخطة تهدف إلى تحويل شمال القطاع لمنطقة عسكرية

مغلقة، وإجبار مقاتلي حماس بعد محاصرتهم بشكل كامل على الاستسلام أو الموت جوعًا.

مقاومة شرسة
رغم آلة التدمير التي لا تتوقف عن تجريف الحجر والشجر والبشر، مخلفة مئات الضحايا وعشرات
الآلاف مــن الجرحــى، فــإن الأجــواء ليســت بــالصورة الــتي يتوهمهــا الإسرائيلــي، حيــث تحقــق المقاومــة
نجاحــات عــدة علــى كــل المســارات، واســتطاعت أن تكــون نــدًا قويًــا لجيــش الاحتلال، تكبــده الخســائر

ساعة تلو الأخرى.

ية مع عناصر وعلى مدار الأيام الماضية يخوض مقاتلو القسام في جباليا ومناطق الشمال معارك ضار
الاحتلال مـــن المسافـــة صـــفر، ويحققـــون إصابـــات مبـــاشرة في صـــفوفهم، يســـقطون بهـــا جنـــودهم
كثر في مخيمات الشمال مغامرة لها كثر وأ ودباباتهم ومركباتهم، الأمر الذي يجعل من التوغل البري أ

تبعات وأثمان باهظة.

وكــانت فصائــل المقاومــة قــد أعلنــت خلال الأيــام الماضيــة عــن تنفيذهــا عــددًا مــن العمليــات منهــا، مــا
حــدث صــباح اليــوم الأربعــاء كمــا ذكــرت كتــائب القســام، مــن اســتهداف دبابــة إسرائيليــة مــن طــراز
“ميركافا” في معسكر جباليا، وبالأمس تفجير عبوة شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية قرب مقر

مؤسسة بيتنا غربي المعسكر.

كما خاض مقاتلو كتائب شهداء الأقصى معارك شرسة بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية راجلة
في محـور القتـال بمنطقـة التـوام شمـالي غـربي مدينـة غـزة، مؤكـدة وقـوع إصابـات محققـة في صـفوف
جنود الاحتلال، فيما عرضت الكتائب مشاهد من أبرز العمليات التي قامت بها الوحدة  التابعة

لها، بالاشتراك مع وحدة سهم التابعة لـ”سرايا القدس”.

هل ينجح الاحتلال في مخططه هذه المرة؟
رغــم الوحشيــة الإجراميــة في القتــل والتــدمير والحصــار وقتــل كــل مقومــات الحيــاة وتحويــل منــاطق
شمــال القطــاع إلى أرض ســوداء طــاردة للحيــاة وغــير قابلــة للعيــش، تتأرجــح التقــديرات بشــأن قــدرة
نتنياهو على تنفيذ “خطة الجنرالات” التي يُمني النفس بها تحقيقًا لأي إنجاز يمكن تسويقه على أنه

انتصار يداري به فشله في تحقيق أهداف الحرب في القطاع بعد عام كامل على اندلاعها.

كــثر مــن  يومًــا مــن المعــارك الــتي اســتخدم فيهــا جيــش الاحتلال أحــدث أنــواع الأســلحة، فبعــد أ



مدعومًا بأقوى أجهزة الاستخبارات العالمية، فشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة ابتداءً، فلا تزال
حماس قائمة وتتمتع بالحضور القوي والفعال والقدرة سريعًا على ترميم ما تتعرض له من شروخ
واستعادة توازنها بين الحين والآخر، بل وقادرة على تكبيد الاحتلال حتى الساعة الخسائر الفادحة،
كثر من % من القطاع، هذا بجانب الفشل في تحرير ما لديها من أسرى ومحتجزين رغم تدمير أ
بخلاف العجز عن ألا تشكل غزة تهديدًا للكيان، إذ لا تزال صواريخ المقاومة تمطر سماء تل أبيب حتى

اليوم.

يــة أخــرى علــى وأمــام تلــك المعضلــة الــتي حــاول نتنيــاهو القفــز عليهــا مــن خلال تســول انتصــارات رمز
حساب “حزب الله” والجبهة اللبنانية والإيرانية عبر سياسة الاغتيالات والاختراقات الأمنية، سعى
الجنرال المتعجرف لتسويق أي انتصار ميداني داخل قطاع غزة، وعليه لم يجد أمامه سوى الشمال

لتنفيذ “خطة الجنرالات” للتغطية على فشله الميداني في بقية مناطق القطاع.

ـــه إن “خطـــة ـــرًا قـــالت في ي ـــة تقر ـــس” العبري ـــشرت صـــحيفة “هآرت ـــاضي ن في  ســـبتمبر/أيلول الم
الجنرالات” لتهجير من تبقى من السكان في منطقة شمال قطاع غزة لا يمكن تطبيقها لأسباب عدة،
على رأسها تداعياتها المحتملة على سمعة الكيان ونتنياهو على وجه الخصوص، كونها جرائم حرب
مكتملة الأركان من وجهة نظر القانون الدولي، وهو ما قد يُعرض رئيس الوزراء لعقوبات دولية، هذا

بخلاف احتمالية العصيان المحتمل في قوات الاحتياط ضد الخطة، الأمر الذي يمكن أن يعطلها.

الصـحيفة لفتـت كذلـك إلى أن خطـة كتلـك قـد لا توافـق عليهـا الولايـات المتحـدة، خاصـة في حـال فـوز
المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والتي قد تعرقل نوايا نتنياهو في هذا الأمر، مع الوضع في الاعتبار
يًا، الأمر الذي قد ينذر بانقسامات طاحنة تعزز تداعيات ذلك على الجبهة الداخلية، مدنيًا وعسكر

حالة التفسخ الواضحة.

لكن في المقابل قد يلجأ نتنياهو لاستثمار أجواء الانتشاء والتباهي التي يحياها بشكل برغماتي بحت،
حيـث حالـة الضعـف الـتي عليهـا “حـزب الله” ومحـور المقاومـة في المجمـل، الـتي تمنحـه فرصـة مواتيـة
لتنفيذ مخططه، خاصة إذا نجح في تحييد الجبهة الشمالية بعد العملية البرية التي يقوم بها حاليًا في
الـداخل اللبنـاني والحـديث عـن مبـادرة لوقـف إطلاق نـار مـع “حـزب الله” بشكـل منفصـل بعيـدًا عـن
غزة، في ظل حالة الخرس العربي والإقليمي والدولي والخذلان والصمت الفاضح الذي تخيم على
المجتمع الدولي إزاء حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب على الهواء مباشرة وعلى مرأى

ومسمع من العالم.

علـى كـل حـال، فـإن صـمود سـكان شمـالي القطـاع حـتى اليـوم في مواجهـة مخطـط التهجـير، رغـم مـا
يتعرضــون لــه مــن انتهاكــات لا يتحملهــا بــشر، وثبــات المقاومــة، قــد يعرقــل بشكــل أو بــآخر، أو يؤجــل
تطــبيق تلــك الخطــة العنصريــة، لكــن يبقــى الســؤال: إلى مــتى يســتمر هــذا الصــمود؟ وعلام الرهــان؟

ومتى يتحرك العالم لوقف جنون نتنياهو وفاشيته التي وصمت الإنسانية عارًا في جبينها؟
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